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مستخلص:

تتنــاول هــذه الدراســة شــبكات الاتصــال الإداري في الدولــة العباســية بــن مركــز الخلافــة في بغــداد وولايــات 
ــة  ــز بالدق ــذي تميّ ــاسي ال ــام الإداري العب ــور النظ ــةً تط ــن )247-132هـــ/861-749م( مبيّن ــدة م ــال الم ــراف خ الأط
ــه  ــال الإداري وأهميت ــوم الاتص ــى مفه ــز ع ــرة وتركّ ــامية المبك ــة الإس ــة الإداري ــذوره في التجرب ــان ج ــع بي ــم ، م والتنظي
في تنســيق الجهــود ونقــل المعلومــات وتحقيــق وحــدة الدولــة. تســتعرض الدراســة التشــكيل الإداري لمركــز الخلافــة مــن 
خــال أبــرز الدواويــن مثــل ديــوان البريــد والرســائل والخــراج والمســتغلات والمواريــث والزمــام ودورهــا في إدارة شــؤون 
الدولــة كــا توضّــح تطــوّر الاتصــال مــع ولايــات المــرق عــر ديــوان البريــد الــذي أصبــح جهــازًا رقابيًــا واســتخباراتيًا 
ومــع ولايــات المغــرب عــر ديــوان الرســائل الــذي اضطلــع بــدور تمثيــي رســمي. وتخلــص الدراســة إلى أن نظــام الاتصــال 

الإداري أســهم في حفــظ وحــدة الدولــة العباســية واســتقرارها.
الكلــات المفتاحيــة: الدولــة العباســية، الاتصــال الإداري، ديــوان البريــد، ديــوان الرســائل، مركــز الخلافــة، ولايــات 

الأطــراف، التنظيــم الإداري، الإدارة الإســامية، بغــداد، التاريــخ العبــاسي.

Administrative Communication Networks in the Abbasid State Between the Caliphal 
Center and the Peripheral Provinces (132–247 AH): A Historical and Analytical Study
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Abstract:

This study examines the administrative communication networks in the Abbasid state 
between the caliphate's center in Baghdad and the peripheral provinces during the period 
(132–247 AH/749–861 CE). It demonstrates the development of the Abbasid administrative 
system characterized by precision and organization and rooted in earlier Islamic administra-
tive practices. It focuses on the concept of administrative communication and its importance 
in coordinating efforts, transmitting information, and achieving state unity. The study reviews 
the administrative structure of the caliphate's center through the most prominent offices such 
as the Post Office, Correspondence Office, Land Tax Office, Exploitation Office, Inheritance 
Office, and Rein Office and their role in managing state affairs. It also explains the develop-
ment of communication with the eastern provinces through the Post Office which became a 
supervisory and intelligence apparatus and with the western provinces through the Corre-
spondence Office which played an official representative political role. The study concludes 
that the administrative communication system contributed to preserving the unity and stabil-
ity of the Abbasid state.

Keywords: Abbasid Caliphate, Administrative Communication, Diwan al-Barid, Diwan 
al-Rasa’il, Caliphal Center, Peripheral Provinces, Administrative Organization, Islamic Ad-
ministration, Baghdad, Abbasid History.



68
شبكات الاتصال الإداري في الدولة العباسية بين مركز الخلافة 

وولايات الأطراف )247-132هـ( دراســة تاريخية تحليلية  ............................................... م .م. ســهاد جاســم محمد

المقدّمة

أبــرز  مــن  واحــدة  العباســية  الدولــة  شــكّلت 
ــخ الإســامي  ــة في التاري التجــارب السياســية والإداري
قــادر عــى  إداري متكامــل  ببنــاء جهــاز  امتــازت  إذ 
إدارة رقعــة جغرافيــة شاســعة امتــدت مــن أطــراف 
ــرز  ــلّ أب ــا. ولع ــرب غربً ــاد المغ ــا إلى ب ــان شرقً خراس
ــال الإداري  ــبكات الاتص ــو ش ــاز ه ــذا الجه ــاصر ه عن
التــي شــكّلت العمــود الفقــري لربــط مركــز الخلافــة في 
بغــداد بالولايــات النائيــة إذ مكّنــت الخلفــاء مــن توجيــه 
ــولاة  ــذ السياســات ورصــد أداء ال الأوامــر متابعــة تنفي
بــا يضمــن وحــدة القــرار واســتقرار الســلطة المركزيــة.
تعدّ شــبكات الاتصــال الإداري في الدولة العباســية 
أكثــر مــن مجــرد وســائط لنقــل الرســائل فهــي منظومــة 
التنظيميــة  والوظائــف  الإجــراءات  مــن  متكاملــة 
الدولــة  مفهــوم  جسّــدت  التــي  الرقابيــة  والأدوات 
التنســيق  بأهميــة  الخلفــاء  وعــي  وعكســت  المركزيــة 
بــن المركــز والأطــراف. فهــذه الشــبكات لم تقتــر 
وظيفتهــا عــى إيصــال الأوامــر بــل امتــدت لتشــمل 
المراقبــة والتقييــم وجمــع المعلومــات الدقيقــة ســواء عــى 
ــا  ــا جعله ــكري م ــالي أو العس ــياسي أو الم ــد الس الصعي
ــتقرار. ــق الاس ــلطة وتحقي ــز الس ــراتيجية لتعزي أداة اس
إشــكالية البحــث تنبثــق مــن التســاؤل حــول مــدى 
بالولايــات  المركــز  ربــط  الشــبكات في  هــذه  فاعليــة 
عــى  الحفــاظ  العباســية  الدولــة  اســتطاعت  وكيــف 
وتعــدد  الجغرافيــة  الرقعــة  اتســاع  ظــل  في  ســيطرتها 
ــة  ــادر التاريخي ــرت المص ــا أظه ــة. فبين ــروف المحلي الظ
قــدرة الجهــاز الإداري عــى التنظيــم والمتابعــة تــرز 
الحاجــة إلى تحليــل هيكليــة الاتصــال الإداري آلياتــه 
وتفاعلــه مــع الســلطات المحليــة لفهــم أســباب نجاحــه 
ــة  ــذه الدراس ــدف ه ــة ته ــرات لاحق ــه في ف أو محدوديت

إلى:
الاتصــال  لشــبكات  الإداريــة  البنيــة  تحليــل   .1
في العــر العبــاسي المبكــر، مــع التركيــز عــى الــدور 

والرســائل. البريــد  لدواويــن  التنظيمــي 
2. رصــد الوســائل التــي اعتمدتهــا الدولــة لتحقيــق 
ــك  ــا في ذل ــات، ب ــائر الولاي ــداد وس ــن بغ ــل ب التواص

ــات. ــع الصلاحي ــة والمراجعــة وتوزي الرقاب
والولايــات  المركــز  بــن  العلاقــة  دراســة   .3
للكشــف عــن مــدى مســاهمة شــبكات الاتصــال في 
ــال  ــة، خ ــلطة المركزي ــة الس ــتقرار وإدام ــيخ الاس ترس
ــنة  ــى س ــنة 132هـــ/749م حت ــن س ــدة م ــرة الممت الف
بـــتوازن  اتســمت  مرحلــة  وهــي  247هـــ/861م، 
القــوى بــن المركــز والأطــراف قبــل ظهــور مظاهــر 

لاحقًــا. الإداري  الضعــف 
اولً: أهمية البحث

يســعى إلى دراســة جانــب إداري حيــوي قلّــا حظــي 
بعنايــة كافيــة مــن قبــل الباحثــن وهــو جانــب الاتصــال 
لــه مــن دور في  الإداري بــن المركــز والأطــراف لمــا 
ــة  ــى إدارة إمبراطوري ــية ع ــة العباس ــدرة الدول ــر ق تفس
تســهم  كــا  والثقافــات  الأعــراق  متعــددة  واســعة 
ــت  ــي قام ــة الت ــس التنظيمي ــح الأس ــة في توضي الدراس
عليهــا الإدارة العباســية، ممــا يفيــد في فهــم تطــور الفكــر 

الإداري الإســامي عــر العصــور.
ثانيًا: منهج البحث

اعتمــد البحــث عــى المنهــج التاريخــي التحليــي 
ــة  ــع الإداري ــداث والوقائ ــع الأح ــى تتب ــوم ع ــذي يق ال
مــع  الموثوقــة  التاريخيــة  المصــادر  ضــوء  في  وتحليلهــا 
النتائــج  لاســتخلاص  المختلفــة  الروايــات  مقارنــة 
ــة المنهــج الوصفــي في  الدقيقــة. كــا اســتخدمت الباحث
عــرض مظاهــر التنظيــم الإداري ووســائل الاتصــال 
والتحليــل النقــدي لتقييــم فاعليــة تلــك الوســائل في 
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ــادت  ــي س ــة الت ــية والاجتماعي ــروف السياس ــوء الظ ض
بالدراســة  الباحثــة  ألحقــت  كــا  العبــاسي.  العــر 
ــا  ــم فيه ــوارد ذكره ــام ال ــم الأع ــزة لأه ــم موج تراج

العبــاسي. الإداري  البنــاء  بأدوارهــم في  تعريفًــا 
ثالثًا: الدراسات السابقة 

تنوّعــت الدراســات التــي تناولــت موضــوع الإدارة 
للنظــام  العامــة  البنيــة  عــى  ركّــز  مــا  بــن  العباســية 
الإداري ومــا تنــاول الأجهــزة التنفيذيــة والاتصاليــة 
ــادة منهــا في  ــة يمكــن الإف ــة حديث ــدّم أطــرًا نظري ومــا ق
التحليــل التاريخــي. ومــن أبــرز هــذه الدراســات مــا 

ــي: ي
الــدوري )1953( في  تُعــدّ دراســة عبــد العزيــز 
كتابــه النظــم الإســامية مــن أهــم المراجــع التــي أرســت 
الدولــة  في  الإداري  التنظيــم  لفهــم  الأولى  الأســس 
ــد  ــاسي. وق ــر العب ــى الع ــأتها حت ــذ نش ــامية من الإس
العبــاسي  الإداري  الجهــاز  تطــوّر  إلى  الــدوري  أشــار 
ــور  ــه مح ــداد بوصف ــة في بغ ــز الخلاف ــى مرك ــاده ع واعت
الدواويــن  إبــراز دور  القــرار مــع  الســلطة ومصــدر 
ولا ســيما ديــوان البريــد وديــوان الرســائل في تحقيــق 
التواصــل الإداري والرقابــة المركزيــة. غــر أن الدراســة 
عــى أهميتهــا التأسيســية اتســمت بالمنهــج الوصفــي أكثر 
ــة  ــات الدقيق ــل الآلي ــع في تحلي ــي إذ لم تتوس ــن التحلي م
ــاشر  ــر الإداري المب ــان الأث ــال الإداري ولا في بي للاتص

ــم. ــة الحك ــى فاعلي ــبكات ع ــذه الش له
أمــا دراســة عبــد الله العثيمــن )1990( في كتابــه 
الســياسي  تاريخهــا  في  دراســات  العباســية:  الدولــة 
والإداري فقــد جــاءت أكثــر تفصيــاً مــن حيــث تحليــل 
البريــد  ديــوان  الكــرى خصوصًــا  الدواويــن  عمــل 
الــذي وصفــه العثيمــن بأنــه شريــان الاتصــال بــن 
مركــز الخلافــة والأقاليــم البعيــدة. وقــد تميّــزت دراســته 
بتســليط الضــوء عــى البعــد الاســتخباراتي والرقــابي في 

ــم  ــاً لفه ــيًا مه ــدًا سياس ــاف بُع ــا أض ــوان مم ــل الدي عم
وظيفــة الاتصــال الإداري في الدولــة العباســية فــإن 
ربطــه  دون  العمــي  الجانــب  عــى  ركّــزت  الدراســة 
الاتصــال  مفهــوم  لفهــم  الأوســع  النظريــة  بالأطــر 

كمنظومــة تنظيميــة داخــل الجهــاز الإداري.
أمــا محمــود العميــان )2010( في كتابــه الســلوك 
ــا  التنظيمــي في منظــات الأعــال فقــد قــدّم إطــارًا نظريً
معــاصًرا يمكــن توظيفــه في قــراءة التجربــة الإداريــة 
العباســية. تنــاول العميــان الاتصــال بوصفــه عمليــة 
حيويــة تضمــن انســيابية المعلومــات ودقّتهــا داخــل أي 
تنظيــم إداري وهــو مفهــوم حديــث يمكــن إســقاطه على 
بنيــة الدواويــن العباســية لفهــم كيفيــة إدارة المعلومــات 
ــار  ــذا الإط ــر أن ه ــات. غ ــة والولاي ــز الخلاف ــن مرك ب
يظــل نظريًــا عامًــا ولم يُطبّــق مبــاشرة عــى التجربــة 
التاريخيــة الإســامية ممــا يجعــل الإفــادة منــه هنــا محاولــة 

ــاسي. ــع العب ــن الواق ــث م ــوم الحدي ــب المفه لتقري
أنّ  الدراســات  هــذه  بــن  المقارنــة  مــن  يتضــح 
الدولــة  مؤسســات  وصــف  عــى  ركّــز  معظمهــا 
العباســية أو تحليــل وظائفهــا العامــة دون أن يعالــج 
بعــد  ذات  متكاملــة  كمنظومــة  الإداري  الاتصــال 
تنظيمــي وتواصــي. ومــن هنــا تــرز أهميــة الدراســة 
في  الإداري  الاتصــال  »شــبكات  بـــ  الموســومة  الحاليــة 
ــراف  ــات الأط ــة وولاي ــز الخلاف ــن مرك ــية ب ــة العباس الدول
)247-132هـــ/861-749م(: دراســة تاريخيــة تحليليــة« 
التــي تســعى إلى ســدّ هــذه الفجــوة مــن خــال الجمــع 
للكشــف  الإداري  والتحليــل  التاريخــي  المنهــج  بــن 
الاتصــال ودورهــا في وحــدة  أســس شــبكات  عــن 
ــة  ــة وكفــاءة إدارتهــا. وقــد قُسّــم البحــث إلى ثلاث الدول
الإداري  الاتصــال  أســس  تتنــاول:  رئيســة  مباحــث 
والتشــكيل الإداري لمركــز الخلافــة والإدارة والنظــام 
ــال  ــم الاتص ــة وتنظي ــر بالخليف ــة الوزي ــوزاري وعلاق ال
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ــولً إلى النتائــج  مــع ولايــات المــرق والمغــرب، وص
الإداريــة  التجربــة  نضــج  تُــرز  التــي  والتوصيــات 
العباســية وأثرهــا في تطــور الفكــر الإداري الإســامي.

المبحث الأول : أسس الاتصال الإداري 

في الدولة العباسية

ــه  ــال الإداري وأهميت ــوم الاتص ــور الأول : مفه المح
ــة الإســامية في الدول

ــا  ــا واجتماعيً    يُعــد الاتصــال الإداري نشــاطًا إداريً
ــن  ــود العامل ــاره جه ــل في إط ــيًا تتفاع ــانيًا ونفس وإنس
الإيجــابي  التفاعــل  تحقيــق  خلالــه  مــن  ويتــم  كافــة 
ــة  ــو أداة فعال ــل وه ــراد العم ــن أف ــرك ب ــادل المش والتب
لإنجــاز المهــام وتوجيــه الســلوك كــا يســهم في نقــل 

والبيانــات)1(. والمعلومــات  المفاهيــم 
وقــد تجلّــت الجــذور الأولى للاتصــال الإداري في 
ــث  ــد ، حي ــي محم ــد النب ــذ عه ــامية من ــة الإس الدول
ــة إلى الــولاة والملــوك  اعتمــد أســلوب الرســائل المكتوب
التعليــات  لنقــل  والرســل  المبعوثــن  واســتخدام 
ــت  ــي مثّل ــة الت ــب العام ــة إلى الخط ــات إضاف والتوجيه
وســيلة اتصــال مبــاشرة مــع المجتمــع. كــا اســتُخدمت 
لتنظيــم  والمواثيــق  العهــود  مثــل  الإداريــة  الوثائــق 
ــال  ــرة للاتص ــواة مبك ــدّ ن ــا يُع ــو م ــة وه ــؤون الدول ش

المنظــم)2(. الإداري 
ومــع قيــام الدولــة العباســية ورث العباســيون هــذا 
الإداري  الاتصــال  فبلــغ  وطــوّروه  الإداري  الإرث 
إلى  مســتندًا  والفعاليــة  التنظيــم  مــن  عاليــة  درجــة 
خــرات الدولــة الأمويــة والتأثــرات الفارســية مــع 
ــى  ــت ع ــي قام ــامية الت ــس الإس ــى الأس ــة ع المحافظ

الحــربي، ناهــد سرور، مداخــل إدارة الأداء الوظيفــي في  	(((
.617 ص   ،  2015 الســعودية،  العربيــة  المملكــة 

الفضــل  أبــو  والملــوك، محمــد  الرســل  تاريــخ  الطــري،  	(((
.636-640 ص   ،2 ،ج  القاهــرة  المعــارف،  دار  إبراهيــم، 

الرعيــة.  شــؤون  إدارة  وحســن  والشــفافية  العــدل 
وبذلــك يمكــن القــول إن الاتصــال الإداري في الدولــة 
العباســية لم يكــن وليــد مرحلــة معزولــة بــل هــو امتــداد 
تاريخــي لتطــور إداري بــدأ مــع نشــأة الدولــة الإســامية 

وتبلــور عــر عصورهــا المختلفــة)3(.
الإداري  أن الاتصــال  المفهــوم  هــذا  مــن  يتضــح 
ــكل  ــل يش ــات ب ــادل المعلوم ــيلة لتب ــرد وس ــل مج لا يمث
الركيــزة الأساســية التــي يقــوم عليهــا نجــاح المؤسســات 
الإداريــة إذ يُعــد وســيلة لتوحيــد الجهــود وضبــط الأداء 
هــذا بوضــوح في  ويــرز  الجهــاز الحكومــي.  داخــل 
التجربــة العباســية التــي تبنــت نموذجًــا إداريًــا مؤسسًــا 
ــا يضمــن  ــة المختلفــة ب عــى تفاعــل المســتويات الإداري
دقــة التنفيــذ وسرعــة الاســتجابة. ومــن ثــم يمكــن 
القــول إن الاتصــال في النظــام العبــاسي كان عنــرًا 
حاســاً في تحقيــق الانســجام الإداري وتماســك البنيــة 

ــامية. ــة الإس ــة للدول التنظيمي
وقــد تعــددت التعريفــات التــي تناولــت مفهــوم 
بأنــه  عُــرف  إذ  المتخصصــة  الدراســات  الاتصــال في 
إحــداث  بهــدف  والمعــاني  والآراء  للأفــكار  تبــادل 
الإداريــة  بالوظائــف  تتصــل  تصرفــات  أو  ســلوك 
كالتخطيــط والتنظيــم والتنســيق والتوجيــه والرقابــة)4(. 
ــتمرة  ــة المس ــك الحرك ــال تل ــة الاتص ــد بعملي ــا يُقص ك
للتعــارف والتبــادل ونقــل المعرفــة والمعلومــات مــن 
ــاق  ــرام اتف ــل أو إب ــاز عم ــواء لإنج ــر س ــكان إلى آخ م
أو لمجــرد الإحاطــة بالمعلومــات اســتعدادًا لاتخــاذ قــرار 

المــاوردي، الأحــكام الســلطانية، دار الفكــر، بــروت، ص  	(((
.27-35

العميــان، محمــود ، الســلوك التنظيمــي في منظــات الأعــال  	(((
عــان ، 2010 ، ص 355.
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مســتقبلي)1(. ويــرى الطويــل)2( أن الاتصــال الإداري 
عمليــة ديناميكيــة تؤثــر فيهــا شــخصيات الأفــراد في 
مــدركات بعضهــم البعــض عــر وســائط وأســاليب 
رمزيــة مختلفــة أمــا الصــرفي)3( فيعرفــه بأنــه عمليــة إنتــاج 
ونقــل وتبــادل وفهــم للمعلومــات والأفــكار والمشــاعر 
بــن الأفــراد أو الجماعــات بهــدف التأثــر وإحــداث 
الاســتجابة المطلوبــة أي أنــه يمثــل اشــراكًا وتبــادلً في 

المعلومــات والمشــاعر والاتجاهــات.
   يمكــن القــول إن الاتصــال هــو عمليــة اجتماعيــة 
الأفــكار  لتبــادل  طرفــن  بــن  تتــم  وهادفــة  منظمــة 
والمعلومــات عــر وســائط معينــة بغــرض تحقيــق أهداف 
الاتصــال  أن  التعريفــات  هــذه  مــن  يتضــح  محــددة 
لتــداول  وســيلة  مجــرد  جوهــره  في  يكــن  لم  الإداري 
الأوامــر والتعليــات بــل أداة لبنــاء الثقــة والتفاهــم بــن 
المســتويات الإداريــة المختلفــة. في الدولــة الإســامية 
ارتبــط  إذ  وأخلاقيًــا  شرعيًــا  بعــدًا  الاتصــال  اتخــذ 
ــن  ــالة. وم ــغ الرس ــة في تبلي ــورى والأمان ــوم الش بمفه
هــذا المنطلــق يمكــن القــول إن الاتصــال في النظــام 
الإســامي لم يكــن وظيفــة بيروقراطيــة فحســب بــل 
وســيلة لتحقيــق العدالــة وضبــط القــرار وفــق قيــم دينيــة 

ــا. علي
الإداري  الاتصــال  مثّــل  العبــاسي  العــر  في 
انعكاسًــا لــروح التنظيــم الســياسي الجديــد الــذي ســعى 
إلى تحويــل الخلافــة مــن زعامــة دينيــة إلى إدارة مؤسســية 
المراســات  مــن  متكاملــة  شــبكات  عــى  تعتمــد 

معلومــات   - الحديثــة  الإدارة   ، محمــد  أحمــد  المــري،  	(((
ص65.  ،  2000  ، القاهــرة  وقــرارات 

الطويــل، هــاني ، الإدارة التعليميــة - مفاهیــم و آفــاق عــان  	(((
دار وائــل للنــر والتوزيــع عــان، 2006، ص 462  .

 )1( العاملــن  أداء  وتقويــم  قيــاس  محمــد،  الصــرفي  	(((
ص   ،2008 والتوزيــع،  للنــر  حــورس  الإســكندرية 

.4 2 6 - 4 1 9

ــورًا في  ــال مح ــة الاتص ــن عملي ــل م ــا جع ــن م والدواوي
إحــكام الســيطرة عــى الدولــة الواســعة الأطــراف.  
يمكــن القــول إن الاتصــال هــو عمليــة اجتماعيــة منظمــة 
وهادفــة تتــم بــن طرفــن لتبــادل الأفــكار والمعلومــات 
عــر وســائط معينــة بغــرض تحقيــق أهــداف محــددة وقــد 

ــا: ــال ومنه ــال الفعّ ــات الاتص ــم مقوم ــد)4( أه ح
وتوافرهــا  واســتمرارها  المعلومــات  تدفــق   .1

وواضــح. كافٍ  بشــكل 
2. دقة المعلومات المرسلة.

المحيطــة  والبيئيــة  العلميــة  الظــروف  مراعــاة   .3
وتنفيذهــا. قبولهــا  لضــان  الرســالة  بمســتقبلِ 
4. اختيار التوقيت المناسب لنقل المعلومات.

الجوانــب  مــن  المســتقبلين  قــدرات  دراســة   .5
والســلوكية. والفنيــة  العلميــة 

مــع  الرســالة واتســاقه  مــن  الهــدف  6. وضــوح 
معانيهــا.

7. توافــر لغــة مشــركة ومفهومــة بــن المشــاركين في 
ــة الاتصال. عملي

العمــي  تطبيقهــا  تجــد  النظريــة  المقومــات  هــذه 
كانــت  حيــث  العباســية  الدولــة  إدارة  في  بوضــوح 
المراســات الرســمية تخضــع لقواعــد دقيقــة في الصياغــة 
ــولاة.  ــة وال ــن الخليف ــي ب ــدرج الهرم ــا الت ــى فيه ويُراع
فالمعلومــة كانــت تنتقــل مــن مركــز القــرار إلى أطــراف 
الدولــة عــر قنــوات رســمية تضمــن الدقــة والسرعــة في 
الوقــت نفســه. بذلــك يمكــن اعتبــار الاتصــال الإداري 
في الدولــة العباســية أحــد أهــم أســباب اســتقرار النظــام 

ــة. ــة الدول ــاع رقع ــم اتس ــه رغ ــياسي ودوام الس

الشــعلان فهــد أحمــد )2012(. إدارة الأزمــات الأســس -  	(((
ــات ط3 ، 2012 ، ص 332. ــل - الآلي المراح
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المحــور الثــاني: التشــكيل الإداري لمركــز الخلافــة 
العباســية 

عــام  نشــأتها  منــذ  العباســية  الدولــة  شــهدت 
إداريًــا متطــورًا اســتفاد مــن  132هـــ/749م تنظيــاً 
ــع  ــجم م ــا ينس ــا ب ــابقة وطوّره ــور الس ــرات العص خ
متطلبــات الدولــة الجديــدة إذ أولى الخلفــاء الأوائــل 
في  الخلافــة  مركــز  مــن  الدولــة  لإدارة  كــرى  أهميــة 
بغــداد وقــد مثّــل هــذا المركــز الإداري القلــب النابــض 
للنظــام الســياسي وارتبطــت بــه الدواويــن التي شــكّلت 
ولايــات  ســائر  عــى  والســيطرة  الاتصــال  شــبكات 

الدولــة وكان أبــرز هــذه الدواويــن:
1. ديــوان البريــد: ويتــولّ نقــل الرســائل والأوامــر 
والأخبــار بــن حــاضرة الخلافــة والولايــات ويقــوم 
صاحبُــه بعــرض الأخبــار التــي تَــرِدُ عــى الخليفــة)1( ثــم 

ــردِّ عليهــا)2(. يتلقــى أوامــرَه لل
ــة  ــب الخليف ــر كت ــولَّ تحري ــائل: ويت ــوان الرس 2. دي
ــب  ــن وكت ــار الموظف اد وكب ــوَّ ــولاة والق ــره إلى ال وأوام

ــية. ــائل السياس ــد والرس التقلي
إدارة  صاحبــه  ويتــولى  المســتغلّت:  ديــوان   .3
ممتلــكات الدولــة مــن العقــارات والأراضي الزراعية)3(.
4. ديــوان المواريــث: وقــد أُحــدث هــذا الديــوان في 
عهــد المعتمِــد عــى الله )279-256هـــ/892-870م( 
أحــد خلفــاء العــر العبــاسي المتأخــر بعــد أن فُرضــت 

أحمــد عبدالباقــي: معــالم الحضــارة العربيــة في القــرن الثالــث  	(((
الهجــري، بــروت 1991 ص 14 - 19.

))) عبدالوهــاب القــرش: العلاقــات الحضاريــة بــن المســلمين 
والبيزنطيــن في الشــام ومــر في العــر الأمــوي، رســالة 
دكتــوراه، كليــة دار العلــوم، القاهــرة ، ص2003، ص 68 

.71 -
))) عبدالوهــاب القــرش، العلاقــات الحضاريــة بــن المســلمين 
والبيزنطيــن في الشــام ومــر في العــر الأمــوي، ص71.

ضريبــة المواريــث)4()5(.
عــى  الإشراف  يتــولى  وهــو  الزمــام:  ديــوان   .5
أعمالهــا  وتدقيــق  ومرافقهــا  الأخــرى  الدواويــن 

منهــا)6(. الماليــة  بالنواحــي  يتعلــق  مــا  وبخاصــة 
الجبايــة  أمــور  يتــولّ  وهــو  الخــراج:  ديــوان   .6
ــراج  ــة الخ ــال في ضريب ــت الم ــوق بي ــى حق ــاظ ع والحف
مختلــف  في  الضرائــب  حســابات  بتقديــم  يقــوم  كــا 

الولايــات)7(.
ــة  ــن المتخصص ــن الدواوي ــدد م ــذا الع ــود ه إن وج
يكشــف عــن نظــام اتصــال مركــزي متشــابك يقــوم عــى 
تبــادل المعلومــات بشــكل منظــم بــن مركــز الخلافــة 
والولايــات. فديــوان البريــد مثــاً كان يشــكل العمــود 
الفقــري للاتصــال الســياسي والعســكري، بينــا كان 
للاتصــال  الرســمية  البنيــة  يمثــل  الرســائل  ديــوان 
الإداري عــر الخطابــات والمراســات الممهــورة بخاتــم 
ــام  ــتغلات والزم ــن الخــراج والمس ــة. أمــا دواوي الخليف
فكانــت أدوات اتصــال مــالي وإحصائي، تنقــل البيانات 
مــن الأقاليــم إلى العاصمــة لتحليلهــا واتخــاذ القــرارات 
التشــكيل  إن  القــول  يمكــن  وهكــذا  ضوئهــا.  عــى 
مســتوى  يعكــس  العباســية  الخلافــة  لمركــز  الإداري 
ــالي إذ لم  ــط الاتص ــي الإداري والتخطي ــن الوع ــاً م عالي
ــق  ــان تدف ــل ض ــال ب ــط الأع ــرد ضب ــدف مج ــن اله يك
ــد  ــة. وق ــتويات الدول ــع مس ــن جمي ــة ب ــات بدق المعلوم

450هـــ/1058م(،  )ت  محمــد  بــن  عــي  المــاوردي:   (((
الأحــكام الســلطانية، الكويــت: مكتبــة دار ابــن قتيبــة ، 

.20  -  2 ص   ..)1909(
))) الــدوري، عبدالعزيــز، النظــم الاســامية، مطبعــة نجيــب، 

)2019(، ص 9 - 13.
))) حســن الباشــا: دراســات في الحضــارة الإســامية ، بــروت، 

دار النهضــة العربيــة، )1991( ص 55 - 59.
))) حســن الباشــا: دراســات في الحضــارة الإســامية ،ص 57 

.59 -
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ــال  ــابي فع ــام رق ــن نظ ــى تكوي ــم ع ــذا التنظي ــاعد ه س
ــرارات  ــن الق ــجام ب ــق الانس ــات ويحق ــع الانحراف يمن
ــذ المحــي ممــا يجعــل الاتصــال الإداري  ــة والتنفي المركزي
أحــد أعمــدة نجــاح الحكــم العبــاسي في فتراتــه المزدهرة.
ــة أن التشــكيل الإداري لمركــز الخلافــة  تــرى الباحث
العباســية يعكــس مســتوى عاليــاً مــن النضــج والتنظيــم 
ــط  ــرد ضب ــه مج ــن هدف ــة إذ لم يك ــؤون الدول في إدارة ش
الأعــال الإداريــة فحســب بــل ضــان إحــكام الســيطرة 
ــن  ــا وب ــط بينه ــق التراب ــات وتحقي ــف الولاي ــى مختل ع
ــن كأداة  ــاءت الدواوي ــد ج ــداد. فق ــرار في بغ ــز الق مرك
لتنظيــم الاتصــال الإداري والســياسي والمــالي  فعّالــة 
وأســهمت في ترســيخ ســلطة الخلافــة وتعزيــز كفاءتهــا. 

المبحث الثاني : الإدارة والنظام الوزاري 

في العصر العباسي

المحور الاول : الادارة في العصر العباسي
تشــر الدراســات إلى أن الإدارة في العــر العبــاسي 
قبــل أن تبلــغ الدولــة مرحلــة الضعــف الســياسي كانــت 
تســر وفــق نظــام منظــم ودقيــق يشــبه مــا نــراه في الممالــك 
الحديثــة مــن حيــث التــدرج الوظيفــي وتقســيم الأعمال. 
ويُفهــم مــن ذلــك أن الدولــة العباســية اعتمــدت مبــدأ 
ــا في إســناد المناصــب  ــة أساسً الكفــاءة والقــدرة الإداري
دون الاقتصــار عــى الانتــاء الدينــي أو الأصــل العرقــي 
فقــد كانــت المناصــب مفتوحــة أمــام الجميــع دون تمييــز 
ــودي  ــراني واليه ــلم والن ــل، فالمس ــن أو الأص في الدي
والهنــدي ســواء في تــولي المناصــب، فقــد كانــت المناصب 
ــن أو الأصــل  ــز في الدي ــع دون تميي مفتوحــة أمــام الجمي
فالمســلم والنــراني واليهــودي والهنــدي ســواء في تــولي 
ــن  ــوع الدواوي ــدّ تن ــاءة. ويُع ــى الكف ــاءً ع ــب بن المناص
دليــاً  العباســية  الدولــة  في  الإداريــة  والمؤسســات 
واضحًــا عــى الفــرق بينهــا وبــن الدولــة الأمويــة إذ إن 

ــا احتــذت  تلــك التنظيــات المتعــددة أصبحــت نموذجً
بــه الــدول الإســامية التــي جــاءت بعدهــا)1(.

في  النوعــي  التحــول  مــدى  ســبق  ممــا  يتضــح 
بالمرونــة والانفتــاح  اتســمت  التــي  العباســية  الإدارة 
ــن،  ــاءات بغــض النظــر عــن الأصــل أو الدي عــى الكف
وهــو مــا يعكــس عقلانيــة الدولــة في إدارة شــؤونها. 
ــا  ــع الإدارة بوصفه ــية م ــة العباس ــت الخلاف ــد تعامل فق
علــاً قائــاً عــى الكفــاءة والخــرة، لا عــى العصبيــة 
أو الانتــاء، ممــا ســاعد عــى اســتقرار جهــاز الدولــة 
ــمولية  ــا أن ش ــة. ك ــود طويل ــه لعق ــتمرارية كفاءت واس
الدواويــن وتنــوع اختصاصاتهــا تــدل على تطــور المفهوم 
المؤســي الــذي نقــل الإدارة مــن الطابــع الشــخصي إلى 
النمــط الإداري المنظَّــم. كان الخليفــة يشــغل منصــب 
ــة  ــة عظيم ــي بمكان ــد حظ ــة وق ــى للدول ــس الأع الرئي
ــه كان  ــاء ل ــى إن الدع ــه حت ــد مبايعت ــة بع ــة بالغ وقداس
يُرفــع في جميــع المســاجد ولا ســيما في الحرمــن الشريفــن 
ممــا أضفــى عــى شــخصه وهيبتــه طابعًــا دينيًــا مقدسًــا. 
وكان يُعتقــد أن القوانــن والأحــكام التــي يصدرهــا 
الخليفــة مســتمدة مــن إرادة الله وهــو مــا كان يُعــرف 
ــي  ــت تعن ــة كان ــة الخليف ــة. فمبايع ــاع الأم ــم بإجم عنده
تنصيبــه أمــرًا للمؤمنــن ومصــدرًا للشرعيــة ولــه وحده 
حــق تعيــن الــولاة والقضــاة والإشراف عــى أمــور 

الدولــة كافــة)2(.
يســتدل مــن ذلــك أن النظــام العبــاسي جمــع بــن 
المشروعيــة الدينيــة والتنظيــم الإداري، فســلطة الخليفــة 
ــا  ــا روحيً ــذت طابعً ــل اتخ ــب ب ــية فحس ــن سياس لم تك
وأخلاقيًــا عــزز مــن مكانــة الخلافــة في نفــوس الرعيــة. 
هــذا الارتبــاط بــن الديــن والسياســة منــح الدولــة 

))) العزيــزي روكــس بــن زائــد ،الإدارة أو التنظيــم الإداري في 
العــر العبــاسي، العــراق، 1966 ، ص65-90.

))) العزيــزي روكــس بــن زائــد : الإدارة أو التنظيــم الإداري في 
العــر العبــاسي ، ص 72.
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اســتقرارًا في المراحــل الأولى، إذ كان الــولاء للخليفــة 
يُعــد التزامًــا دينيًــا، مــا ســاعد عــى توطيــد النظــام 
ــا أن  ــرز هن ــذ القــرارات. كــا ي المركــزي وتســهيل تنفي
شرعيــة الإدارة في الفكــر الإســامي لا تنفصــل عــن 
القيــم العقديــة، فالحاكــم مســؤول أمــام الله قبــل أن 

يكــون مســؤولً أمــام النــاس)1(.
كان الخليفــة هــو مصــدر الســلطة والوزيــر نائبــه 
المبــاشر يــارس صلاحيــات واســعة باســمه ويتــولى 
المــال  الرســمية وشــؤون  المراســات  الإشراف عــى 
وتعيــن الموظفــن وعزلهــم إضافــة إلى إشرافــه عــى 
الإدارتــن العســكرية والمدنيــة معًــا. غــر أن اتســاع 
عــى  الصعــب  مــن  جعــل  مهامهــا  وتعــدد  الدولــة 
ــر أن يبــاشر جميــع مســؤولياته بنفســه فاضطــر إلى  الوزي
ــه  ــون تحــت إشراف ــن يعمل الاســتعانة بموظفــن معاون
المبــاشر ومــن هنــا نشــأت فكــرة الإدارة المركزيــة أو 

العبــاسي)2(. العــر  في  الإداري  التمركــز 
   يتّضــح مــن تطــور الإدارة العباســية أن الاتصــال 
الإداري لم يكــن نشــاطًا ثانويًــا بــل كان هــو المحــور 
ــة  ــة. فالدول ــة المؤسســية للدول ــه البني الــذي دارت حول
الواســعة الأطــراف لم يكــن بالإمــكان ضبطهــا إلا مــن 
ــرار  ــط مركــز الق ــة ترب ــة اتصــالات دقيق خــال منظوم
وســائل  تجلــت  لقــد  الأقاليــم.  بمختلــف  بغــداد  في 

الاتصــال في ثلاثــة مســتويات:
1. الاتصال الإداري الرسمي عبر الدواوين.

»فكتــب عمــرو بــن العــاص إلى عمــر بــن الخطــاب 
يخــره بالأمــر، فكتــب عمــر إليــه:

ــب  ــر أن صاح ــك تذك ــاءني كتاب ــه ج ــد، فإن ــا بع أم
الإســكندرية عــرض عليــك كــذا وكــذا، فــا تُدثــنّ في 

))) العزيــزي روكــس بــن زائــد : الإدارة أو التنظيــم الإداري في 
العــر العبــاسي ، ص 73.

))) العزيــزي روكــس بــن زائــد : الإدارة أو التنظيــم الإداري في 
العــر العبــاسي ، ص 73.

ــا حتــى تقــدم عــيّ برأيــك فيــه.)3(« أمــر المســلمين حدثً
2. الاتصال العسكري عبر قادة الحملات.

»كتــب ســعد بــن أبي وقــاص إلى عمــر بــن الخطــاب 
يخــره بــا فتــح الله عليــه، فكتــب إليــه عمــر:

أن قــف مكانــك، ولا تتبــع القــوم، ولا تعــرض 
للهلكــة.)4(«. المســلمين 

3. الاتصال الرسائلي الرسمي
»كتــب نقفــور ملــك الــروم إلى هــارون الرشــيد« 

ــه: ــر كتاب ــى ظه ــيد ع ــب الرش فكت
أمــر  هــارون  مــن  الرحيــم،  الرحمــن  الله  بســم 

الــروم….)5(«. ملــك  نقفــور  إلى  المؤمنــن 
ويتجــىّ المســتوى الإداري مثــاً في الكتــب التــي 
وهــارون  المنصــور  جعفــر  كأبي  الخلفــاء  وجّههــا 
إلى عمّلهــم عــى خراســان والعــراق والتــي  الرشــيد 
ــاذج منهــا في مصــادر التاريــخ حيــث تُذكــر  حفظــت ن
ومتابعــة  والجبايــة  الخــراج  في  تفصيليــة  أوامــر  فيهــا 
أحــوال الرعيــة. أمــا المســتوى العســكري فيظهــر في 
التقاريــر التــي كان يرفعهــا قــادة الحمــات عــى الثغــور 
وولاة الجنــد ممــن كانــوا يكتبــون إلى الخليفــة بأخبــار 
العــدو وحركــة الجيــوش ومــا يحتاجــون إليــه مــن عُــدد 
ورجــال. ويتضــح البعــد التمثيــي في البعثــات التــي 
وُجّهــت إلى ملــوك العــر إذ حمــل مبعوثــو الخلفــاء 
ــام  ــيًا أم ــة سياس ــوا الخلاف ــا فمثّل ــد والهداي ــب التقلي كت
البلاطــات الأجنبيــة وكانــوا حلقــة اتصــال بــن بغــداد 

وتلــك الممالــك)6(.

))) الطبري، تاريخ الرسل والملوك، ج 4، ص 105.

))) الطبري، تاريخ الرسل والملوك، ج 4، ص 218.

))) الطبري، تاريخ الرسل والملوك، ج 6، ص 501.
))) العزيــزي روكــس بــن زائــد : الإدارة أو التنظيــم الإداري في 

العــر العبــاسي ، ص 74.
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ــام  ــة في النظ ــر بالخليف ــة الوزي ــاني : علاق ــور الث المح
الإداري العبــاسي

كان الخليفــة العبــاسي مصــدر الســلطات إلا أنــه 
كان مقيــداً  ولــو مــن الناحيــة النظريــة  بأحــكام الشريعــة 
الإســامية)1(. وكان يســاعد الخليفــة في تدبــر أمــور 
ــدى  ــر بم ــوزراء تتأث ــلطة ال ــت س ــره وكان ــة وزي الدول

ــه. ــراك من ــف الأت ــه وبموق ــة أو ضعف ــوة الخليف ق
فــإن تعيــن الوزيــر وتفويــض الســلطة إليــه كان مــن 
صلاحيــات الخليفــة ولم يحــاول أحــد أن ينكــر ذلــك 
عليــه، ولــو مــن الناحيــة الشــكلية. ومــع أن بعــض 
الــوزراء قــد فُرضــوا عــى الخليفــة فاســتوزرهم عــى 
كــرهٍ منــه تحــت ضغــط الأتــراك أو قــادة الجيــش أو حتــى 
ــم  ــدر باس ــت تص ــتيزار كان ــيم الاس ــإن مراس ــد، ف الجن

الخليفــة)2(.
  وفي فــرة تســع الســنوات التــي أعقبــت مقتــل 
خــال  أي  247هـــ/861م،  ســنة  الله  عــى  المتــوكل 
المــدة )256-247هـــ/870-861م( اســتبد الأتــراك 
يتدخلــوا  وأن  الــوزراء  يســتضعفوا  أن  طبيعيــاً  وكان 
في تعيينهــم. تتأثــر علاقــة الوزيــر بالخليفــة بموقــف 

الأتــراك منهــم)3(.
لقــد أســهم الوزيــر أحمــد بــن الحصيــب مــع الأتــراك 
في تغطيــة الجريمــة التــي ارتكبــت بمقتــل المتــوكل عــى 
الله، ولذلــك فقــد احتفــظ بمنصــب الــوزارة حتــى وفــاة 

العزيــز ، دراســات تاريخيــة مهــداة إلى  الــدوري ، عبــد   (((
ــة  ــة، جامع ــة الأردني ــة الجامع ــدوري، مطبع ــز ال ــد العزي عب

.190 ص   ،)1995( ميتشــيغان، 
))) آدم متــز ، الحضــارة الإســامية في القــرن الرابــع الهجــري، 
ــر، )2016(، ج 1،  ــة والن ــف والترجم ــة التألي ــة لجن مكتب

.150 ص 
)ت  طباطبــا  بــن  عــي  بــن  محمــد  الطقطقــي،  ابــن   (((
الســلطانية  الآداب  في  الفخــري  709هـــ/1309م(. 
مايــو.  القــادر محمــد  والــدول الإســامية. تحقيــق عبــد 

.220 ص   ،)1997( العــربي،  القلــم  دار  بــروت: 

المنتــر وكانــت علاقتــه بــه حســنة كــا كان لــه دور 
ــة)4()5(. ــتعين إلى الخلاف ــيء بالمس ــر في المج كب

    فــإن الخليفــة المســتعين بــالله لم يُبقِــه في وزارتــه 
ــراك  ــاء الأت ــد زع ــش)6(  أح ــتوزر أوتام ــاه واس إذ أقص
الــذي اســتغل ضعــف المســتعين وعلاقتــه الوثيقــة بــه)7( 
ــوالاً  ــه أم ــع لنفس ــة وأقط ــور دون الخليف ــتبد بالأم فاس

جليلــة وأسرف في تبذيــر الأمــوال)8(.
ويبــدو أن تصرفاتــه هــذه قــد أغاظت الخليفــة بدليل 
أنــه امتنــع عــن تقديــم أيــة مســاعدة لــه عندمــا اســتجار 
ــه في الجوســق)9(  ــن ل ــد المحاصري ــه ليخلّصــه مــن الجن ب

ــخ  ــر )ت 310هـــ/923م(. تاري ــن جري ــد ب ــري محم ))) الط
الرســل والملــوك. القاهــرة: دار المعــارف، )1967(.، ج 3، 
ــن )ت  ــز الدي ــر ع ــن الأث ص 1452، 1457، 1465؛ اب
630هـــ/1233م(، الكامــل في التاريــخ. تحقيــق عمــر عبــد 
الســام تدمــري. بــروت: دار الكتــاب العــربي ،)1997( ، 

ج 7، ص 31-35.
))) الطــري - تاريــخ، ج 11، ص 82 )ط. الحســينية(؛ ابــن 

الأثــر - الكامــل، ج 7، ص 40.
))) أوتامــش هــو أحــد القــادة الأتــراك الذيــن بــرزوا في العــر 
العبــاسي المتأخــر، وتــولّ منصــب الــوزارة في عهــد الخليفــة 
العســكريين  البــاط  رجــال  مــن  كان  بــالله.  المســتعين 
النافذيــن في ســامراء، وارتبــط اســمه بالصراعــات بــن 
القــادة الأتــراك عــى النفــوذ في الدولــة بعــد مقتــل المتــوكل.
ــث أن  ــه لم يلب ــر، لكن ــوذه الكب ــه ونف ــش بقوت ــرف أوتام عُ
قُتــل ســنة 250هـــ / 864م بعــد أن انقلــب عليــه خصومــه 
مــن الأتــراك أنفســهم، في سلســلة الصراعــات التــي أنهكــت 
الخلافــة العباســية في تلــك المرحلــة. وانظــري: ابــن الأثــر، 

الكامــل في التاريــخ، ج 7، ص 40.
))) يذكــر ابــن كثــر - البدايــة، ج 11، ص 3، أن أوتامــش كان 

أخــص النــاس عنــد الخليفــة.
ــخ  ــر )ت 310هـــ/923م(. تاري ــن جري ))) الطــري، محمــد ب
ج   ،)1967( المعــارف،  دار  القاهــرة:  والملــوك.  الرســل 

.82 ص   ،11
ــدان  ــب البل ــره كت ــا تذك ــامراء ك ــر بس ــر الكب ــو الق ))) وه
مجلــدات.  الحمــوي.5  لياقــوت  البلــدان«  كـ»معجــم 
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وولايات الأطراف )247-132هـ( دراســة تاريخية تحليلية  ............................................... م .م. ســهاد جاســم محمد

ــى  ــب ع ــوبي يعق ــل إن اليعق ــه)1(. ب ــت نهايت ــث كان حي
مقتــل أوتامــش بقولــه: فوقــع ذلــك بموافقــة المســتعين 

وكتــب إلى الآفــاق بلعنــه)2(.
كانــت علاقــة المســتعين بوزيــره عبــد الله بــن محمــد 
بــن يــزداد حســنة وقــد ســار هــذا الوزيــر عــى سياســة 
التقشــف بغيــة توفــر الأمــوال ولذلــك فقــد ألغــى 
فهــدده  أرزاق الجنــد  اســتحدثت في  التــي  الزيــادات 
ــرك العاصمــة  ــل ممــا اضطــره إلى ت ــراك بالقت زعــاء الأت
ســامراء والهــرب إلى بغــداد)3(. فاســتوزر المســتعين عنــد 
ذلــك محمــد بــن الفضــل الجرجرائــي الــذي بقــي في 

ــتعين)4(. ــع المس ــى خل ــوزارة حت ال
ويبــدو أن الخليفــة لم يكــن يعتمــد عليــه كثــراً، ففــي 
حصــار بغــداد)5( جعــل المســتعين تصريــف الأمــور فيهــا 
بيــد محمــد بــن عبــد الله بــن طاهــر الــذي لم يكــن يشــغل 
ــر  ــه بأث ــس في ــذي لا نح ــت ال ــوزارة في الوق ــب ال منص

الوزيــر الجرجرائــي)6(.
تُظهــر هــذه الوقائــع أن الاتصــال الإداري في العصر 
العبــاسي كان مرهونًــا بطبيعــة العلاقــة بــن الخليفــة 

بيروت: دار صادر، د.ت، ص184 .
))) ابن الأثير - الكامل، ج 7، ص 40 .

))) اليعقــوبي، تاريــخ، ج2،ص606. وممــا يؤيــد هــذه الروايــة 
مــا ذكــره الصــولي في أخبــار البحــري مــن أن المســتعين قــد 
أبــدى ارتياحــه لقصيــدة البحــري التــي هنــأه فيهــا بالنــر 

عــى تامــش، والتــي مطلعهــا:
لقد نصر الإمام على الأعادي  ...  وعرفت الليالي في شجاع

وأضحى الملك موطود العماد  ...  وتامش كيف عاقبة الفساد
))) الطــري، تاريــخ، 11/86؛ ابــن الطقطقــي، الفخــري، ص 

.242
خالفــه  وقــد   ،11/102-103 ص  تاريــخ،  الطــري،   (((
صاحــب الفخــري )ص 242( إذ ذكــر أنــه »لم يتســم أحــد 

ــوزارة«. ــزداد بال ــن ي ــد اب بع
))) سنة 251هـ/865م، في حصار المعتز بالله لمدينة بغداد.

))) ابن الأثير، الكامل، ص 7/55/56.

الثقــة  قائمــة عــى  العلاقــة  تكــون  والوزيــر. فحــن 
ــل  ــال تعم ــوات الاتص ــت قن ــح كان ــض الواض والتفوي
بانســيابية ويصــل القــرار مــن القمــة إلى القاعــدة بسرعــة 
ــوذ  ــاب النف ــراك أو أصح ــل الأت ــن يتدخ ــا ح ــة أم ودق
ــول القــرار إلى  ــكك ويتح ــال تتف ــبكة الاتص ــت ش كان
أداة في يــد الجماعــات العســكرية. الوزيــر في الأصــل 
الخليفــة  بــن  الاتصاليــة  الوصــل  بمثابــة حلقــة  كان 
ومؤسســات الدولــة فهــو يترجــم الإرادة السياســية إلى 
ــة عــر الدواويــن. لكــن ضعــف الســلطة  أوامــر تنفيذي
المركزيــة جعلــه يفقــد هــذه الوظيفــة فتحــوّل الاتصــال 
الإداري إلى اتصــال متنــازع عليــه بــن القــوى المختلفــة، 
ــا  ــية في فتراته ــة الإدارة العباس ــع فعالي ــا أدى إلى تراج مم

ــة. اللاحق

المبحث الثالث : تنظيم الاتصال بين مركز 

الخلافة والولايات في الدولة العباسية

ولايــات  مــع  الاتصــال  تنظيــم  الأول:  المحــور 
لمــرق  ا

في  نوعيًــا  تطــورًا  الأول  العبــاسي  العــر  شــهد 
ــة إذ  ــات الشرقي ــع الولاي ــال الإداري م ــة الاتص منظوم
تجــاوز ديــوان البريــد وظيفتــه التقليديــة في نقل الرســائل 
ــة واســتخباراتية متقدمــة. اســتدعت  ــح أداة رقابي ليصب
المســافات الشاســعة بــن العاصمــة وولايــات خراســان 
مؤسســية  اتصــالات  شــبكة  بنــاء  والســند  وفــارس 
ــة الإشراف المركــزي  تضمــن تدفــق المعلومــات وفاعلي
عــى الأطــراف النائيــة. وتميــز التنظيــم الإداري لديــوان 
ــب  ــولى صاح ــث ت ــة حي ــة محكم ــة هرمي ــد بهيكلي البري
شــبكة  عــى  العــام  الإشراف  العاصمــة  في  الديــوان 
معقــدة مــن الموظفــن والمراســلين. اشــرط في متــولي 
الديــوان توافــر الثقــة والحفــظ أكثــر مــن الكفــاءة الفنيــة 
ــي يتعامــل معهــا.  ــة الت نظــرًا لطبيعــة المعلومــات السري
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هــارون  أدخلهــا  التــي  التحســينات  أســهمت  وقــد 
الرشــيد في تعزيــز فاعليــة الديــوان وتوســيع صلاحياتــه 

الرقابيــة)1(.
يــدل هــذا عــى مــدى وعــي الدولــة العباســية بأهميــة 
إذ  والســياسي،  الإداري  للضبــط  كوســيلة  الاتصــال 
تحــوّل البريــد مــن مجــرد أداة لنقــل الرســائل إلى مؤسســة 
رقابيــة متكاملــة تضمــن وحــدة الدولــة وتماســكها رغــم 

اتســاعها الجغــرافي.
امتــدت مســؤوليات صاحــب الديــوان لتشــمل: 
اســتلام التقاريــر مــن الولايــات وعرضهــا أو تلخيصهــا 
ــكك  ــد في الس ــال البري ــى ع ــة الإشراف ع ــى الخليف ع
والطــرق، ومتابعــة أداء الموظفين في جميع مســتوياتهم)2(. 
كــا احتــوى الديــوان عــى مجالــس متخصصــة للإنشــاء 
والتحريــر والنســخ والإســكدار)3( إضافــة إلى مجلــس 
المعرفــة  لضــان  والطــرق  الســكك  بشــؤون  مختــص 

ــات)4(. ــبكة المواص ــوال ش ــة بأح الدقيق
شــكل عــال البريــد في ولايــات المــرق حلقــة 
الوصــل الحيويــة بــن الســلطة المركزيــة والواقــع المحــي 
ــن  ــة أداء الإداري ــية في مراقب ــم الأساس ــددت مهامه تح
المحليــن وتقديــم تقاريــر دوريــة مفصلــة. وفــق نســخة 
العهــد التــي أوردهــا قدامــة بــن جعفــر كان عــى عامــل 

ــد)5(: البري

))) نظــر حســن ســعداوي، نظــام البريــد في الدولــة الإســامية. 
مجلــة أحكام الشريعــة الإســامية، )2020(، ص 71.

))) قدامــة بــن جعفــر )ت 337هـــ/948م(، الخــراج وصناعــة 
الكتابــة. بغــداد: دار الرشــيد للنــر، )1981(. » مخطوطــة 

كوبريــي « ص  26 ب - 27 أ .
ر مــن الكتــب ومراجعتهــا قبــل  ))) وهــو مجلــس ضبــط مــا يُــرَّ

إرســالها.
ــر  ــا في أم ــاج اليه ــي يحت ــوم الت ــة إلى أن : »الرس ــر قدام ))) يش
هــذا الديــوان ، هــو مــا يقــارب الرســوم التــي بيناهــا في 
غــره ممــا يضبــط بــه أعمالــه وأحوالــه« ، مــن ص  227 .
))) قدامــة - الخــراج، اقتباســات بتــرف مــن عهــد ولايــة 

- اختيــار معاونــن موثوقــن يتســمون بالكفــاءة 
والنزاهــة

وتفاصيــل  والضيــاع  الخــراج  عــال  متابعــة   -
الماليــة إدارتهــم 

- رصد أحوال العمران والزراعة في الإقليم
العــال  التــزام  ومــدى  الرعيــة  معاملــة  تتبــع   -

بالعــدل
- مراقبة دار الضرب وعمليات السك النقدي

الأعطيــات  توزيــع  مجالــس  عــى  الإشراف   -
والأرزاق

يتضــح لنــا مــن هــذه المهــام أن عامــل البريــد تجــاوز 
دوره كناقــل للرســائل ليصبــح ممثــاً للســلطة المركزيــة 
ــا  ــا إداريً ــاً شــاملًا في الأقاليــم وهــذا يعكــس وعيً ورقيب
مبكــرًا بفكــرة الرقابــة الإداريــة والمالية الشــاملة. تطلبت 
ــن  ــت م ــق والتثب ــد التحق ــل البري ــن عام ــام م ــذه المه ه
ــهادات  ــع الش ــال جم ــن خ ــالها م ــل إرس ــات قب المعلوم
ــة  ــه السري ــت علي ــا فُرض ــة ك ــن الدال ــق والقرائ والوثائ
التامــة وحُظــر عليــه الإفصــاح عــن طبيعــة عملــه أو 
ــة أو الشــفاعة لأحــد)6(.  التدخــل في الأحــكام القضائي

البريــد . ويذكــر متــز - الحضــارة الاســامية : 134/1 بــأن 
هــذا العهــد يرجــع إلى ســنة 315 ، ص 216 / 17 آ.

))) اســتعرض قدامــة الطــرق والمســالك كانــت منبئــة في مختلــف 
أرجــاء الدولــة العباســية ، بدأهــا بالطريــق الــذي كان يربــط 
العاصمــة بمكــة ومــا والاهــا مــن اليمــن وغيرهــا، ثــم 
ــظ  ــا يلاح ــاً. ومم ــة غرب ــم المتجه ــاً ، ث ــة شرق ــرق المتجه الط
للمســافات،  قياســاً موحــداً في تحديــده  أنــه لم يســتعمل 
واليــوم  والمرحلــة،  والميــل،   ، الفرســخ  اســتعمل  فقــد 
القياســات  مــع  ذلــك  في  منســجمًا  كان  وربــا  والليلــة. 
ــا أورده  ــإن م ــال ف ــى أي ح ــذاك وع ــتعملة آن ــة المس المحلي
مــن معلومــات، لــه أهميتــه، لمــن يــدرس طــرق المواصــات 
المكتبــة  كتــب  بجانــب  الإســامية.  الدولــة  وجغرافيــة 

الجغرافيــة العربيــة .
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وولايات الأطراف )247-132هـ( دراســة تاريخية تحليلية  ............................................... م .م. ســهاد جاســم محمد

تميــزت منظومــة البريــد بتقســيم دقيــق لــأدوار 
العمــل: انســيابية  يضمــن  الوظيفيــة 

المرتبــون: مســؤولون عــن نقــل الرســائل في حقائب 
خاصــة بــن الســكك)1( حيــث بلغــت المســافة بــن كل 
ــس  ــذا يعك ــا)2()3( وه ــخين تقريبً ــرى فرس ــكة والأخ س
تخطيطًــا جغرافيًــا محكــاً لشــبكة الطــرق يســهل السرعــة 

والمتابعــة)4(.
ــات  ــجيل أوق ــة تس ــم مهم ــت به ــون)5(: أنيط الموقع
انطــاق المراســلين ووصولهــم في ســجلات خاصــة ممــا 

ــن. ــط الأداء ومحاســبة المقصري ــح ضب يتي
الفروانقيــون: شــكلوا طبقــة إشرافيــة عليــا تراقــب 
الســكك والســعاة وتقــدم تقاريــر دوريــة لصاحــب 
الديــوان كان عــى الموقعــن عــرض تقاريرهــم عــى 

))) يصفهم قدامة بأنهم »المرتبون الحمل الخرائط « .
))) والفرســخ في المقاييــس العباســية يعــادل نحــو ثلاثــة أميــال، 
والميــل يقــارب 1.8كــم تقريبًــا، ممــا يــدل عــى دقــة في 
تقديــر المســافات وضبــط زمــن ســر البريــد. انظر:ياقــوت 

الحمــوي، معجــم البلــدان، ج 4، ص 243.
))) الســكة : الموضــع الــذي يســكنه المرتبــون : مــن ربــاط ، 
أو قبــة ، أو بيــت ، أو نحــو ذلــك الخوارزمــي - مفاتيــح 
ص / 42 ، ويذكــر ابــن خرداذبــه بــأن عــدد ســكك البريــد 
في المملكــة كانــت » 930 « ســكة » ? « . ابــن خرداذبــه، 
عبيــد الله بــن عبــد الله )ت بعــد 300هـــ/912م(. المســالك 
والممالــك. ليــدن: بريــل. إعــادة طبــع بــروت: دار صــادر، 

. 153 )1889( ، ص 
)ت  الخوارزمــي  يوســف  بــن  أحمــد  بــن  محمــد   (((
إبراهيــم  تحقيــق  العلــوم.  مفاتيــح   ، 387هـــ/997م( 
الأبيــاري. بــروت: دار الكتــاب العــربي، )1414هـ(.،ص  

.  42
))) الموقــع: الــذي كان يوقــع عــى الأســكدار ، إذا مــر بــه ، 
بوقــت وروده و صــدوره، والأســكدار مــدرج كان يكتــب 
فيــه عــدد الخرائــط والكتــب الــواردة والنافــذة وأســامي 
الكتابــة،  وصنعــة  الخــراج  جعفــر،  بــن  قدامــة  أربابهــا. 

. 27 مخطوطــة كوبريــي، ص 

ــة  ــة رقابي ــف طبق ــا يضي ــالها مم ــل إرس ــن)6( قب الفروانقي
إضافيــة)7(.

الــوكلاء والمخــرون: عملــوا عــى جمــع المعلومــات 
الميدانيــة ومســاعدة عامــل البريــد في الحصــول عــى 
البيانــات مــن مصادرهــا المبــاشرة اتبــع عــال البريــد 
نظامًــا منهجيًــا في تصنيــف المراســات وتنظيمهــا إذ 
ــاب  ــاص: كت ــاب خ ــار كت ــن الأخب ــوع م ــكل ن ــرد ل أُف
لأخبــار القضــاة وعــال المعــاون وآخــر لشــؤون الخــراج 
والضيــاع والأرزاق والأســعار ودار الــرب. أتــاح 
هــذا التصنيــف الموضوعــي تحصيــل العمــل ومحكــم 
نظامــه وســهّل عــى الإدارة المركزيــة متابعــة الملفــات 
المختلفــة بكفــاءة)8(. حرصــت الإدارة المركزيــة عــى 
ضــان دقــة المعلومــات الــواردة مــن الولايــات مــن 

ــات)9(: ــدة آلي ــال ع خ
- إلــزام العــال بالتحــري والتمحيــص قبــل الإبلاغ 

ــن أي أمر ع
- جمــع الشــهادات والوثائــق والقرائــن لإثبــات 

المعلومــات
- فرض الإخلاص والسرية التامة على العمال

- منع التدخل في شؤون القضاء أو الشفاعة
)الموقعــون،  المراجعــة  مســتويات  تعــدد   -

مــن  طائفــة  هــم  الديــوان  اصطــاح  في  والفروانقيــون   (((
والــدواب  الســعاة  حركــة  عــى  والمشرفــن  المراقبــن 
ــد  ــر البري ــن س ــت م ــون التثب ــة، يتولّ ــرق البريدي ــى الط ع
)ت  الكتــاني  الحــي  عبــد  محمــد  الكتــاني،  وانتظامــه. 
ــة والعــالات….  ــب الإداري 1382هـــ/1962م(، التراتي
الأرقــم،  دار  بــروت:  الخالــدي،  الله  عبــد  تحقيــق 

.193 ص   ،1 ج  )1382هـــ(، 
))) الكتاني ، التراتيب الإدارية، ج1، ص 193 .

))) سعداوي - نظام البريد ، ص 071.
))) ابــن خرداذبــه - المســالك، ص  153 ، ولم يوضــح فيــا 
ــع  ــد في جمي ــال ودواب البري ــاً بع ــم خاص ــذا الرق إذا كان ه

ــل. ــث كان يعم ــان ، حي ــم خراس ــة ، أو بإقلي الدول
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الديــوان( صاحــب  الفروانقيــون، 
الرســمية  الإداريــة  الشــؤون  التقاريــر  تجــاوزت 
يعكــس  ممــا  والنــوادر  الطريفــة  الحــوادث  لتشــمل 
شــمولية الرصــد ودقتــه. فقــد نُقلــت أخبــار عــن مغنيــة 
غنــت صوتًــا يُفهــم منــه التحريــض وعــن بغلــة ولــدت 
ــة عــى  ــذه الأمثل ــدل ه ــق ت ــي دقي ــوة بوصــف تفصي فل
يقظــة العــال واهتمامهــم بنقــل كل مــا قــد يهــم الإدارة 
المركزيــة بلغــت نفقــات الــدواب والأرزاق الســنوية 
ــن  ــق اب ــار وف ــن 159,100 دين ــادرة)1( والفروانقي للبن
خرداذبــه بينــا خُصــص خمســة دنانــر يوميًــا لأرزاق 
أصحــاب الــركاب والخــدم في عهــد المعتضــد. تعكــس 
هــذه الأرقــام ضخامــة الاســتثمار في منظومــة الاتصــال 
في  الجهــاز  هــذا  لأهميــة  الدولــة  إدراك  عــى  وتــدل 

ــكها)2(. ــى تماس ــاظ ع الحف

ولايــات  مــع  الاتصــال  تنظيــم  الثــاني:  المحــور 
لمغــرب ا

تنظيــم  في  محوريًــا  دورًا  الرســائل  ديــوان  لعــب 
تجــاوزت  حيــث  الغربيــة  الولايــات  مــع  الاتصــال 
ــاسي  ــد الدبلوم ــمل البع ــة لتش ــة الإداري ــه الكتاب وظيفت
والســياسي تميــزت العلاقــة مــع ولايــات المغــرب بطابــع 
أكثــر رســمية ومراســمية نظــرًا للخصوصيــة السياســية 
الــذي  النســبي  والاســتقلال  الأقاليــم  هــذه  لبعــض 
تمتعــت بــه)3( تطلــب منصــب صاحــب ديــوان الرســائل 

المخــازن.  ومشرفــو  الجبايــة  عــاّل  وهــم  بنــدار،  جمــع   (((
.153 ص  والممالــك،  المســالك  خرداذبــه،  ابــن  وانظــري: 
448هـــ/1056م(.  ))) الصابــئ، الهــال بــن المحســن )ت 
تحفــة الأمــراء في تاريــخ الــوزراء.   تحقيــق عبــد الســتار أحمــد 

ــان، )1958(.، ص  15. ــة الأعي ــروت: مكتب ــراج. ب ف
))) التنوخــي، المحســن بــن عــي )ت 384هـــ/994م(، الفــرج 
بعــد الشــدة، تحقيــق عبــود الشالجـــي، بــروت: دار صــادر، 

)1398هـ(. ص 114.

مؤهــات عاليــة تجمــع بــن التمكــن اللغــوي والدرايــة 
السياســية اشــرط في المتــولي)4(:

- التصرف في جميع فنون المكاتبات
- اســتيفاء المعــاني وإكمالهــا بأســلوب رصــن ولفــظ 

جزيــل
- كتمان الأسرار والاطلاع على خفايا الدولة

مشــكلات  في  والمشــورة  الــرأي  في  المشــاركة   -
الدولــة.

الحساســة  الطبيعــة  المواصفــات  هــذه  تعكــس 
للمنصــب، إذ كان صاحــب الديــوان يســتضاء برأيــه في 
القضايــا المصيريــة وكان يجلــس مــع الخليفــة في مجالــس 
كاتــب  كان  كــا  الأحــكام.  لختــم  والمظــالم  القضــاء 
الإنشــاء يحتــاج إلى التمهــر في أصــول التوســل والمعرفــة 
البعــد البلاغــي  بوجــوه المعــاني ممــا يشــر إلى أهميــة 
في الاتصــال الرســمي. وفــرت نســخ العهــود التــي 
حفظهــا قدامــة بــن جعفــر نــاذج موحــدة للمخاطبــات 
تقليــد  عهــد  القــاضي،  عهــد  تشــمل)5(:  الرســمية 
ــرب،  ــة والح ــة المعون ــد ولاي ــميين)6( عه ــاة للهاش الص
ــد. تهــدف  ــة البري ــة ثغــر البحــر وعهــد ولاي عهــد ولاي
ــد الأســلوب الرســمي وضــان  ــاذج إلى توحي هــذه الن
الاتســاق في المراســات مــع مختلــف الولايــات تميــزت 
ــس  ــة يعك ــق للمخاطب ــام دقي ــمية بنظ ــات الرس المراس

التراتبيــة الإداريــة والمكانــة الاجتماعيــة)7(:
فــان  الله  عبــد  بـ«مــن  تبــدأ  الخليفــة:  مخاطبــة   
بــن فــان إلى فــان أمــر المؤمنــن« تليهــا البســملة 

))) عواد : أقسام ضائعة ،ص 770.
))) قدامة : الخراج ،ص  10 آ مخطوط .

))) قدامة - الخراج » مخطوطة كوبريلي « ،ص / 210 .
))) الصــولي ، أبــو بكــر محمــد بــن يحيــى )ت 335هـــ/946م(. 
أدب الكتــاب. تحقيــق الســيد محمــود شــكري الآلــوسي. 
المطبعــة الســلفية، القاهــرة؛ المكتبــة العربيــة،  )1341هـــ(.، 

ص  163 - 164.
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شبكات الاتصال الإداري في الدولة العباسية بين مركز الخلافة 

وولايات الأطراف )247-132هـ( دراســة تاريخية تحليلية  ............................................... م .م. ســهاد جاســم محمد

والحمدلــة في ســطرين ونصــف ثــم الدعــاء المطــول 
في ســطرين قبــل الدخــول في الموضــوع. وقــد أشــار 
الجهشــياري في كتــاب الــوزراء والكتــاب إلى أن كتّــاب 
ــا  ــا دقيقً الدواويــن كانــوا يلتزمــون بهــذه الصيغــة التزامً
ــة  ــام الخلاف لأن الإخــال بهــا يُعــد تقصــرًا في حــق مق
وقــد يــؤدي إلى مؤاخــذة الكاتــب إداريًــا أو سياســيًا)1(. 
»لعِبــدِ اللهِ عُمَــرَ أمــرِ المؤمنــن، ســامٌ عليــك، فــإني 

ــو…«)2(. ــه إلا ه ــذي لا إل ــك الله ال ــد إلي أحم
مــع  النمــط  نفــس  تتبــع  العهــد:  ولي  مخاطبــة   
اســتبدال »أمــر المؤمنــن« بـــ »ولي عهــد المســلمين«. 
ــة  ــائله أن المحافظ ــب في رس ــد الكات ــد الحمي ــر عب ويذك
ــة ولي  ــت مكان ــدف إلى تثبي ــت ته ــق كان ــذا النس ــى ه ع
دون  للســلطة،  الشرعــي  الامتــداد  بوصفــه  العهــد 
الكامــل الصلاحيــات، وهــو مــا  مســاواته بالخليفــة 
يعكــس دقــة الهــرم الإداري في الدولــة العباســية)3(. 
ــك  ــد إلي ــإني أحم ــك ف ــام علي ــلمين، س ــد المس »ولّي عه

.»)4 الله…)
ــم  ــر مــن الخليفــة: تخلــو مــن التعظي ــة الوزي  مخاطب
ــع  ــون الجم ــرد دون ن ــب المف ــر المخاط ــتخدم ضم وتس
أدب  في  الصــولي  ويــورد  الإداريــة.  المســافة  لتأكيــد 
وزرائهــم  إلى  الخلفــاء  رســائل  مــن  نــاذج  الكتّــاب 
ــة  ــة لغوي ــن أي مبالغ ــو م ــة تخل ــاشرة وحازم ــاءت مب ج
لا  الدولــة  خدمــة  موظفًــا في  الوزيــر  لكــون  تأكيــدًا 
شريــكًا في الســيادة)5(. »وكذلــك كتــب الإمــام الديــواني 

))) الجهشياري، الوزراء والكتاب، ص 35-37.
))) القلقشــندي، صبــح الأعشــى في صناعــة الإنشــا، ج 6، ص 

.386
))) عبــد الحميــد الكاتــب، رســائل عبــد الحميــد الكاتــب، ص 

.112-115
))) القلقشندي، صبح الأعشى، ج 6، ص 445.

))) الصولي، أدب الكتّاب، ص 64-66.

الوزيــر.)6(«. إلى 
 مخاطبــة الوزيــر للأمــراء: تســتخدم صيغًــا معتدلــة 
عــزك  وأدام  بقــاءك  الله  »أطــال  مثــل  الدعــاء  مــن 
وكرامتــك« مــع إمكانيــة زيــادة لفظــة أو نقصهــا حســب 
المقــام. وقــد ذكــر المــاوردي في الأحــكام الســلطانية أن 
هــذه الصيــغ لم تكــن اعتباطيــة بــل تخضــع لأعــراف 
ديوانيــة دقيقــة تهــدف إلى حفــظ التــوازن بــن الاحــرام 
والســلطة التنفيذيــة)7(. »أطــال الله بقــاءك، وأدام عــزك 

وكرامتــك.)8(«.
وتؤيــد نصــوص العهــود والرســائل التــي نقلهــا 
قدامــة بــن جعفــر في الخــراج وصنعــة الكتابــة هــذه 
ــات والقضــاء  ــب الولاي ــل كت ــا أوائ ــرِد فيه ــغ إذ تَ الصي
أدب  في  الصــولي  نقــل  كــا  تقــدّم  ممــا  قريبــة  بصيــغ 
ــاء إلى عمّلهــم تُظهــر  ــة مــن رســائل الخلف ــاب طائف الكُتّ
بدقــة مراتــب المخاطبــة بــن الخليفــة وعمّلــه ووزرائــه.
اكتســبت صيــغ الدعــاء وظيفــة اتصاليــة تتجــاوز المعنــى 
أو  الرضــا  عــن  للتعبــر  أداة  أصبحــت  إذ  الظاهــر 

الغضــب)9(:
أو  الغضــب  إلى  تشــر  الدعــاء:  في  الزيــادة   -
المغضــب عليــه في  الرئيــس  يزيــد  الاســتهزاء حيــث 
أن  الصــولي  ويذكــر  الســخرية.  مــن  كنــوع  الدعــاء 
الرئيــس إذا غضــب عــى أحــد عمّلــه بالــغ في الدعــاء لــه 
لا تعظيــاً بــل تهكّــاً في إشــارة يفهمهــا أهــل الدواويــن 
ــال  ــة)10(. »أط ــقوط المنزل ــاشر بس ــر مب ــذارًا غ ــد إن وتُع
الله بقــاء مولانــا الأمــر، وأدام عــزه، ورفــع ذكــره، 
وأســبغ عليــه نعمــه ظاهــرًا وباطنـًـا، وأقــرّ عينــه بــا يحــب 

))) الصولي، أدب الكتّاب، ص 142 .
ــة، ص  ــات الديني ــلطانية والولاي ــكام الس ــاوردي، الأح ))) الم

.29-31
))) القلقشندي، صبح الأعشى، ج 6، ص 470. 

))) الصولي : أدب الكتاب ، ص 162.
)1)) الصولي، أدب الكتّاب، ص 71-72.
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ويــرضى…)1(«.
ــن  ــا م ــة وانتقاصً ــد إهان ــاء: يُع ــص في الدع -  النق
قــدر المخاطَــب كــا حــدث بــن ابــن الزيــات والصــولي. 
ومــن أشــهر الأمثلــة مــا وقــع بــن ابــن الزيــات والصولي 
إذ تعمّــد ابــن الزيــات تقليــل الدعــاء في مخاطبــة الصــولي 
ــر  ــببًا في توت ــت س ــدة وكان ــة متعمّ ــر إهان ــا الأخ فعدّه
والأدب  التراجــم  كتــب  في  ورد  كــا  بينهــا  العلاقــة 
ــد  ــن محم ــداوة ب ــبب في الع ــا كان الس ــاسي)2(. »إن العب
بــن عبــد الملــك الزيــات وإبراهيــم بــن العبــاس الصــولي 

ــا فنقصــه مــن الدعــاء.«)3(. أن محمــدًا كتــب إليــه كتابً
-  رســائل الاعتــذار: تتطلــب صيغًــا خاصــة تظهــر 
التفديــة  تجنــب  مــع  بالخطــأ  والاعــراف  التواضــع 
بالنفــس لأنهــا قــد تُعتــر نفاقًــا.  وقــد نبّــه عبــد الحميــد 
صدقــه  في  يكمــن  الاعتــذار  حســن  أن  إلى  الكاتــب 
واعتدالــه لا في الإفــراط في التذلــل لأن المبالغــة قــد 
علــم  »وقــد  المخاطَــب)4(.  بعقــل  اســتخفافًا  تُفــرَّ 
الأمــر أن العبــد مقــرٌّ بالتقصــر، معــرف بالذنــب، راجٍ 

والعفــو...«)5(. الصفــح 
ويــورد الصــولي أمثلــة عــى اســتعمال صيــغ الدعــاء 
اختــاف  يلاحــظ  إذ  الســخط  أو  بالرضــا  للتلميــح 
منزلــة  بحســب  وخواتيمهــا  الرســائل  افتتاحيــات 
المخاطَــب وموقــف الســلطان منــه، ممــا يبــنّ أن الدعــاء 
كان أداةً إيحائيــة في الخطــاب الديــواني وليســت مجــرد 
صيغــة تقليديــة)6(. هــذه الدقــة في اســتخدام الصيــغ 

))) ابن العميد، الرسائل، ص 134.
))) الصــولي، أخبــار أبي تمــام )أو مــا ورد في أدب الكتّــاب(، 

.98-99 ص 
))) الصولي، أدب الكتّاب، ص 159.

))) عبــد الحميــد الكاتــب، رســائل عبــد الحميــد الكاتــب، ص 
.134-136

))) ابن العميد، الرسائل، ص 98.
))) الصولي، أدب الكُتّاب، ص 162-164.

ــة متقدمــة تعتمــد عــى  تعكــس تطــور ثقافــة بيروقراطي
السياســية  العلاقــات  عــن  للتعبــر  اللغويــة  الرمــوز 
قبــل  صارمــة  مراجعــة  لعمليــة  الرســائل  خضعــت 

إرســالها:
ــص النســخة مــن الأخطــاء   مرحلــة التحريــر: تُلَّ

ــوائب)7(. والش
ــطور  ــن الس ــافات ب ــع المس ــخ: تُوسَّ ــة النس  مرحل
بعــد  النهائيــة  النســخة  تُــرر  ثــم  المراجعــة  لتســهيل 

الكامــل)8(. التأمــل 
الكتــب  مــن  نســخ  تُــودع  والفهرســة:  الحفــظ   
والرســائل والعهــود في الخزانــة العظمــى بعــد فهرســتها 
ممــا يضمــن الرجــوع إليهــا عنــد الحاجــة ويوفــر ســجلً 

تاريخيًــا للمراســات)9(.
ــى   ــح الأعش ــندي)10( في صب ــف القلقش ــد وص   وق
ناقــاً عــن تقاليــد الدواويــن العباســية ومــن تلاهــا  
ر المســودة أولً  ــا كيــف تُــرَّ هــذه المراحــل الثــاث مبينً
ــعة الفراغــات  ــح وتُنسَــخ في نســخةٍ منقّحــة موسَّ ثــم تُنقََّ
بــة بحســب  قبــل أن تُمــع الكتــب في خزائــن خاصــة مرتَّ
ــة  ــذور التاريخي ــح الج ــا يوض ــو م ــة وه ــوع والجه الموض
المبكــرة لفنــون التحريــر والنســخ والأرشــفة في الحضارة 
الإســامية. كان تنظيــم الاتصــال مــع ولايــات المغــرب 
في الدولــة العباســية يمثــل جانبًــا حيويًــا مــن الإدارة 
المركزيــة إذ حــرص الخلفــاء عــى إحــكام الســيطرة عــى 

ــة  ــى في صناع ــح الأعش ــي. صب ــن ع ــد ب ــندي، أحم ))) القلقش
الإنشــا، ج1، دار الكتــب العلميــة، بــروت، 52-55.

))) ابــن خلــدون، عبــد الرحمــن. المقدمــة، تحقيــق عــي عبــد 
.482-484 ص  مــر،  نهضــة  دار  وافي،  الواحــد 

))) الســيوطي، جــال الديــن. حســن المحــاضرة في تاريــخ 
العربيــة، ج2، ص  الكتــب  مــر والقاهــرة، دار إحيــاء 

.195-198
)1)) القلقشــندي، أحمــد بــن عــي، صبــح الأعشــى في صناعــة 

ــا، ج 1، ص 45. الإنش
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الأقاليــم البعيــدة مثــل مــر وإفريقيــة والأندلــس، 
لبغــداد.  تبعيتهــا  واســتمرار  الدولــة  وحــدة  لضــان 
ــل  ــذي نق ــد ال ــوان البري ــال دي ــن خ ــك م ــم ذل ــد ت وق
ــية  ــيلةً أساس ــكان وس ــة ف ــره بدق ــة وتقاري ــر الخليف أوام
لتبــادل المعلومــات السياســية والعســكرية والإداريــة 
بــن المركــز والولايــات. كــا أُقيمــت محطــات للبريــد في 
ــا لتسريــع نقــل الأخبــار والتقاريــر  الطــرق الممتــدة غربً
ــوال  ــة أح ــن متابع ــاء م ــن الخلف ــا مكّ ــة مم إلى دار الخلاف

ــر)1(. ــد التقص ــبتهم عن ــولاة ومحاس ال
لعــب ديــوان الرســائل دورًا مهــاً في هــذا الاتصــال 
الصــادرة  الرســمية  الكتــب  صياغــة  يتــولى  كان  إذ 
عــن الخليفــة إلى ولاة المغــرب متضمنــة التوجيهــات 
والتعليــات الخاصــة بشــؤون الحكــم وجبايــة الأمــوال 
تحمــل  المراســات  هــذه  وكانــت  الأمــن.  وحفــظ 
ــا  ــة وهيبته ــة الخلاف ــس مكان ــا يعك ــميًا دقيقً ــا رس طابعً
ــك  ــاسي في تل ــوذ العب ــيخ النف ــى ترس ــاعدت ع ــا س ك
ــات  ــرة الاضطراب ــرافي وكث ــا الجغ ــم بعده ــم رغ الأقالي
فيهــا. وبذلــك شــكّل نظــام الاتصــال الإداري وســيلة 
ــات  ــة وولاي ــز الخلاف ــن مرك ــط ب ــان التراب ــة لض فعال
المغــرب طــوال العــر العبــاسي)2(. النظــام هنــا يعكــس 

مفهــوم الاتصــال الرســمي حيــث:
1. يســتخدم البريــد لإيصــال الأوامــر والتعليــات 

بدقــة مــع مراعــاة المكانــة والســلطة لــكل طــرف.
2. توظيــف الصيــغ اللغويــة والدعائيــة في الرســائل 
الســلطوية  العلاقــات  تعكــس  رمزيــة  اتصــال  كأداة 
ــاء  ــة الدع ــان صيغ ــادة أو نقص ــت زي ــية إذ كان والسياس

ــي. ــن المتلق ــب م ــا أو الغض ــن الرض ــر ع تع

الآداب،  كليــة  العباســية.  الدولــة  تاريــخ  حســن  نبيلــة   (((
جامعــة الإســكندرية: دار المعرفــة الجامعيــة، ) 1993 ( ، 

.129 ص 
))) نبيلة حسن ، تاريخ الدولة العباسية ، ص 129-130.

3. يربــط المركــز بالولايــات البعيــدة ليــس فقــط 
عــر المراســات بــل أيضًــا عــر إنشــاء محطــات بريديــة 
ــا  ــس وعيً ــا يعك ــى الأرض مم ــة الأداء ع ــان متابع وض
القــوى  وإدارة  المعلومــات  في  بالتحكــم  اســراتيجيًا 

ــة. المحلي
الباحثــة أن شــبكات الاتصــال الإداري في  تــرى 
الدولــة العباســية مثّلــت أحــد أبــرز مظاهــر التنظيــم 
والدقة في إدارة الدولة الإســامية إذ استطاع العباسيون 
بفضلهــا أن يمــدّوا ســلطتهم مــن مركــز الخلافــة في 
ــنّ  ــرب. وتب ــرق والمغ ــات الم ــاصي ولاي ــداد إلى أق بغ
ــة أن نجــاح  ــع المصــادر التاريخي ــة مــن خــال تتبّ للباحث
النظــام العبــاسي في تثبيــت أركان حكمــه لم يكــن رهــن 
ــة فحســب، بــل  القــوة العســكرية أو المــوارد الاقتصادي
اعتمــد بصــورة جوهريــة على فاعليــة الاتصــال الإداري 
سرعــة  في  وســاهم  بالأطــراف،  المركــز  ربــط  الــذي 
ــولاة  ــة ال ــان مراقب ــات، وض ــر والمعلوم ــداول الأوام ت
والعــال. وتأكــد الباحثــة أن تطــور هــذه الشــبكات ولا 
ســيما عــر مؤسســتي ديــوان البريــد وديــوان الرســائل، 
يعكــس وعيــاً سياســياً وإداريــاً مبكــراً بأهميــة الاتصــال 
توصلــت  كــا  الأداء.  الاســتقرار وحســن  في تحقيــق 
ــع  ــاءم م ــا يت ــام ب ــذا النظ ــوّروا ه ــيين ط إلى أن العباس
اتســاع الدولــة وتنوعهــا الجغــرافي والبــري، ممــا جعــل 
تجربتهــم نموذجــاً متقدمــاً في الإدارة الإســامية المبكرة.
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النتائج

التــي  النتائــج  مــن  جملــة  إلى  الدراســة  توصلــت 
توضــح عمــق التنظيــم الإداري في الدولــة العباســية 
ــة  ــي ربطــت مركــز الخلاف ــة شــبكات الاتصــال الت ودق
في  أبرزهــا  تلخيــص  ويمكــن  الأطــراف  بولايــات 

النقــاط الآتيــة:
لم  الإســامية  الدولــة  في  الإداري  الاتصــال   .1
يكــن مجــرد تبــادل للرســائل والأوامــر بــل كان منظومــة 
متكاملــة مــن التفاعــل الاجتماعــي والنفــي والوظيفــي 
تهــدف إلى ضــان الانســجام بــن مســتويات الإدارة 
مفهــوم  ظــل  في  الحكومــي  العمــل  فاعليــة  وتحقيــق 
والمســؤولية  الشــورى  عــى  يقــوم  أصيــل  إســامي 

الجماعيــة.
2. مركــز الخلافــة العباســية في بغــداد شــكّل القلــب 
النابــض للدولــة ومنــه انطلقــت القــرارات إلى الولايات 
كافــة مــع اعتــاد منظومــة دواويــن متخصصــة أظهــرت 
ــوان  ــد ودي ــوان البري ــا دي ــم الإداري أبرزه ــة التنظي دق
الرســائل وديــوان الخــراج وغيرهــا مــن الأجهــزة التــي 

جســدت نموذجًــا متقدمًــا لإدارة الدولــة المركزيــة.
ــة  ــه مؤسس ــاوز كون ــاسي تج ــد العب ــوان البري 3. دي
لنقــل الرســائل ليصبــح وســيلة رقابــة ومتابعــة بــل 
وأداة اســتخبارية تُكّــن الخليفــة مــن الإحاطــة بأحــوال 
ــز ســلطة المركــز عــى  ــم وهــو مــا أســهم في تعزي الأقالي
الأطــراف، وضــان سرعــة الاســتجابة لأي اضطــراب 

ــرد. أو تم
ــب  ــا إلى جان ــدًا تمثيلي ــذ بع ــائل اتخ ــوان الرس 4. دي
وظيفتــه الإداريــة خصوصًــا في تعاملــه مــع ولايــات 
المغــرب حيــث كانــت طبيعــة الاتصــال أكثــر طابعًــا 
رســميًا ومراســمية نظــرًا لاختــاف الأوضاع السياســية 

ــرق. ــات الم ــن ولاي ــم ع ــك الأقالي ــة لتل والإداري

ــية  ــة العباس ــا في الدول ــن وتنوعه ــدد الدواوي 5. تع
ــت  ــذاك إذ كان ــر الإداري آن ــور الفك ــدى تط ــس م يعك
مهامهــا متكاملــة ومترابطــة ضمــن نظــام مراقبــة دقيــق، 
ــة  ــل الدول ــا جع ــة م ــة قوي ــلطة مركزي ــه س ــرف علي ت
العباســية تتفــوق عــى نظيراتهــا في التنظيــم والدقــة، 
وتقــرب في بعــض الجوانــب مــن كثــر مــن النظــم 
الإداريــة الحديثــة مــن حيــث وضــوح الصلاحيــات 

وتسلســل المســؤولية.
6. الخليفــة العبــاسي كان يمثــل قمــة الهــرم الإداري 
والســياسي إلا أنــه لم يكــن مطلــق الصلاحيــات، إذ كان 
مــن الناحيــة النظريــة مقيــدًا بأحــكام الشريعــة وهــو مــا 
ــى  ــا، وأضف ــا متوازنً ــا ودينيً ــا قانونيً ــام طابعً ــح النظ من
ــت  ــةً جعل ــا شرعي ــةً وروحً ــة هيب ــة الخلاف ــى مؤسس ع

ــا. ــا دينيً الــولاء لهــا واجبً
ــاز  ــرق امت ــات الم ــع ولاي ــال الإداري م 7. الاتص
التــي  البريــد  شــبكة  بفضــل  والانضبــاط  بالسرعــة 
مــع  الاتصــال  أن  حــن  في  شاســعة  مناطــق  تغطــي 
ولايــات المغــرب كان أكثــر بطئًــا وتكلفًــا بســبب البعــد 
الجغــرافي، ومــع ذلــك ظــل ديــوان الرســائل يضمــن 

التواصــل الرســمي المســتمر مــع تلــك الأقاليــم.
8. الإدارة العباســية في مراحلهــا الأولى كانــت مــن 
ــاً واســتطاعت  ــر الأنظمــة الإســامية كفــاءة وتنظي أكث
ــية  ــراض سياس ــة أغ ــال لخدم ــائل الاتص ــف وس توظي
ــا  ــا تدريجيً ــع فعاليته ــل أن تتراج ــة قب ــة وأمني واقتصادي
مــع ضعــف الســلطة المركزيــة وتنامــي نفــوذ القــوى 

ــكرية. العس
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وولايات الأطراف )247-132هـ( دراســة تاريخية تحليلية  ............................................... م .م. ســهاد جاســم محمد

التوصيات

الباحثــة  تقــرح  المتقدمــة  النتائــج  إلى  اســتنادًا 
ــراء  ــهم في إث ــن أن تس ــي يمك ــات الت ــن التوصي ــة م جمل

المعــاصرة: والإداريــة  التاريخيــة  الدراســات 
ــاسي  ــام الإداري العب ــراءة النظ ــادة ق 1. ضرورة إع
بوصفــه تجربــة متقدمــة في بنــاء الدولــة المركزيــة يمكــن 
ــات  ــر المؤسس ــة في تطوي ــا التنظيمي ــن مبادئه ــادة م الإف

ــامي. ــربي والإس ــالم الع ــة في الع ــة الحديث الإداري
2. الدعــوة إلى توســيع الدراســات المقارنــة بــن 
الحكوميــة  المراســات  ونظــم  العباســية  الدواويــن 
التاريخيــة  الجــذور  عــن  الكشــف  بهــدف  الحديثــة 
لــإدارة العربيــة والإســامية وإبــراز دورهــا الحضــاري 

العالمــي. الإداري  الفكــر  تأســيس  في 
الرقمــي في  البحــث  تقنيــات  توظيــف  أهميــة   .3
جمــع وتحليــل الوثائــق التاريخيــة المتعلقــة بديــوان البريــد 
مســارات  حــول  أدق  صــورة  لتكويــن  والرســائل، 

الاتصــال بــن المركــز والأقاليــم.
الجانــب  دراســة  عــى  الباحثــن  تشــجيع   .4
العبــاسي  البريــد  ديــوان  في  والرقــابي  الاســتخباراتي 
بوصفــه نــواة مبكــرة لفكــرة الأجهــزة الأمنيــة الحديثــة.
5. ضرورة تضمــن المناهــج الأكاديميــة في التاريــخ 
والإدارة الإســامية مــواد تــرز البنيــة المؤسســية للدولــة 
للتخطيــط  ناضجــة  نــاذج  مــن  فيهــا  لمــا  العباســية، 

ــاءلة. ــم والمس والتنظي
6. العمــل عــى إحيــاء الــراث الإداري العــربي مــن 
خــال تحقيــق النصــوص الأصليــة المتعلقــة بالدواويــن 
ونظــم المراســات وتقديمهــا بلغــة علميــة معــاصرة 

ــة. ــة الراهن تخــدم الدراســات الإداري

الخاتمة

   خلصــت هــذه الدراســة إلى أن شــبكات الاتصــال 
أعظــم  مــن  كانــت  العباســية  الدولــة  في  الإداري 
المنجــزات التــي أســهمت في ازدهارهــا واســتمرارها 
قرونًــا متتاليــة. فقــد أدرك العباســيون منــذ قيــام دولتهــم 
أن إحــكام الســيطرة عــى الأطــراف لا يتحقــق بالقــوة 
العســكرية وحدهــا بــل مــن خــال منظومــة إداريــة 
دقيقــة تضمــن تدفــق الأوامــر والمعلومــات بسلاســة 

ــات. ــز والولاي ــن المرك ب
أثبتــت التجربــة العباســية أن الإدارة الناجحــة لا 
تُقــاس بحجــم المــوارد أو اتســاع الرقعــة الجغرافيــة، 
بــل بقــدرة القيــادة عــى بنــاء جهــاز إداري متكامــل 
وحداتــه  بــن  الانســجام  ويحقــق  التواصــل  يُســن 
المختلفــة. ومــن هــذا المنطلــق يمكــن القــول إن بغــداد لم 
تكــن مجــرد عاصمــة سياســية، بــل كانــت عقــل الدولــة 
العباســية الــذي يفكــر ويتخــذ القــرار ويراقــب التنفيــذ 
عــر شــبكات اتصــال واســعة المــدى. كــا أظهــرت 
الدراســة أن العباســيين وضعــوا أسسًــا علميــة لــإدارة 
الإســامية ســبقت كثــرًا مــن المفاهيــم الإداريــة الحديثــة 
ــات  ــددوا الصلاحي ــة وح ــن متخصص ــؤوا دواوي فأنش
الســلطة بالشريعــة ممــا منــح  والمســؤوليات وربطــوا 

ــدًا. ــا فري ــانيًا وروحيً ــدًا إنس ــم بع نظامه
ورغــم مــا أصــاب الدولــة لاحقًــا مــن ضعــف 
عــى  شــاهدًا  ظــل  الإداري  تراثهــا  فــإن  وتفــكك، 
ــم  ــى أن التنظي ــامي، وع ــر الســياسي الإس ــج الفك نض
والاتصــال كانــا عاملــن حاســمين في بنــاء واحــدة مــن 
أوســع وأقــوى الإمبراطوريــات في التاريــخ الإســامي. 
تؤكــد نتائــج البحــث أن التجربــة العباســية في الاتصــال 
أن  يســتحق  غنيًــا  حضاريًــا  مرجعًــا  تمثــل  الإداري 
ــه  ــاصرة، لتســتفيد من ــة مع ــن علمي ــرأ بع ــتعاد ويُق يُس

نظــم الإدارة في الحــاضر والمســتقبل.
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القاهــرة: دار الكتــب المصريــة )1912(.
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ــر)1377( ــة م دار نهض
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حســن شــمس الديــن. بــروت: دار الكتــب العلميــة، 
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 الطبري، محمد بن جرير )ت 310هـ/923م(.
تاريــخ الرســل والملــوك. القاهــرة: دار المعــارف، 

.)1967(
 الماوردي، علي بن محمد )ت 450هـ/1058م(.

الأحــكام الســلطانية. الكويــت: مكتبــة دار ابــن 
.)1909( قتيبــة. 

346هـــ/  )ت  الحســن  بــن  عــي  المســعودي،   
957م(.

مــروج الذهــب ومعــادن الجوهــر / تاريــخ اليعقوبي 
. بــروت: دار الكتب العلميــة، )1358هـ(.

 الجهشــياري، محمــد بــن عبــدوس )ت 331هـــ / 
942م(

الــوزراء والكتــاب، مصطفــى الســقا، دار الفكــر 
1980م.  ،1 القاهــرة، ط.  العــربي، 

 الســيوطي، جــال الديــن عبــد الرحمــن بــن أبي 
911هـــ/1505م(. )ت.  بكــر 

حســن المحــاضرة في تاريــخ مــر والقاهــرة )ج 
2(. القاهــرة: دار إحيــاء الكتــب العربيــة )1967(.
 عبــد الحميــد الكاتــب، عبــد الحميــد بــن يحيــى )ت 

132هـ / 750م(
رســائل عبــد الحميــد الكاتــب، محمــد كــرد عــي، دار 

الفكر، بــروت، ط. 1، 1983م.
 قدامة بن جعفر )ت 337هـ/948م(.

الرشــيد  دار  بغــداد:  الكتابــة.  وصناعــة  الخــراج 
.)1981( للنــر، 

بــن يوســف الخوارزمــي )ت  بــن أحمــد   محمــد 
997م(. 387هـــ/

الأبيــاري.  إبراهيــم  تحقيــق  العلــوم.  مفاتيــح 
)1414هـــ(. العــربي،  الكتــاب  دار  بــروت: 

 ياقــوت الحمــوي، شــهاب الديــن أبــو عبــد الله )ت 
626هـ/1229م(.

معجــم البلــدان. 5 مجلــدات. بــروت: دار صــادر، 
د.ت.



86
شبكات الاتصال الإداري في الدولة العباسية بين مركز الخلافة 

وولايات الأطراف )247-132هـ( دراســة تاريخية تحليلية  ............................................... م .م. ســهاد جاســم محمد

المراجع العربية والمعربة:
 آدم متز )Adam Mez( )ت 1917م(.

الرابــع  القــرن  في  الإســامية  الحضــارة 
والترجمــة  التأليــف  لجنــة  مكتبــة  )ج1(.  الهجــري 

. )2 0 1 6 ( ، لنــر ا و
 أحمد عبد الباقي .

معــالم الحضــارة العربيــة في القــرن الثالــث الهجــري. 
بيروت،)1991(.

 الباشا، حسن )ت 1999م(.
دراســات في الحضــارة الإســامية. بــروت: دار 

.)1991( العربيــة،  النهضــة 
 التنوخي، المحسن بن علي )ت 384هـ/994م(.

الشالجـــي.  عبــود  تحقيــق  الشــدة.  بعــد  الفــرج 
)1398هـــ(. صــادر،  دار  بــروت: 

 الحربي، ناهد سرور.
في  الوظيفــي  الأداء  إدارة  مداخــل   .)2015(
المملكــة العربيــة الســعودية. الريــاض: مكتبــة الملــك 

للنــر. الوطنيــة  فهــد 
 الدوري، عبد العزيز )ت 2010م(.

دراســات تاريخيــة مهــداة إلى عبــد العزيــز الــدوري. 
ميتشــيغان،  جامعــة  الأردنيــة،  الجامعــة  مطبعــة 

.)1995 (
النظم الإسلامية. مطبعة نجيب، )2019(.

)ت  الكتــاني  الحــي  عبــد  محمــد  الكتــاني،   
. ) 1م 9 6 2 / 1هـــ 3 8 2

التراتيــب الإداريــة والعــالات …. تحقيــق عبــد الله 
الخالــدي. بــروت: دار الأرقم،)1382هـ(.

 القرش، عبد الوهاب.
ــن.  ــلمين والبيزنطي ــن المس ــة ب ــات الحضاري العلاق
رســالة دكتــوراه، كليــة دار العلــوم، القاهــر،)2003(.
448هـــ/  )ت  المحســن  بــن  الهــال  الصابــئ،   

1056م(.
تحفــة الأمــراء في تاريــخ الــوزراء. تحقيق عبد الســتار 

أحمــد فراج. بــروت: مكتبة الأعيــان، )1958(.
ــق  ــراء. تحقي ــة الأم ــاب تحف ــن كت ــة م ــام ضائع أقس
ــارف، )1948(. ــة المع ــداد: مطبع ــواد. بغ ــل ع ميخائي

 الصيرفي، محمد،)1948( .
ــكندرية:  ــن )1(. الإس ــم أداء العامل ــاس وتقوي قي

ــع، )2008(. ــر والتوزي ــورس للن ح
 العميان، محمود .

الســلوك التنظيمــي في منظــات الأعــال. عــان: دار 
ــر، )2010(. وائل للن

 العزيزي، روكس بن زائد )ت 2004م(.
الإدارة أو التنظيــم الإداري في العــر العبــاسي. 

.)1966(  ، العــراق 
 الشعلان، فهد أحمد .

ــات.  ــل - الآلي ــس - المراح ــات: الأس إدارة الأزم
ط3، الريــاض: مكتبــة الملــك فهــد الوطنيــة للنــر، 

.)2012(
 الطويل، هاني .

التعليميــة - مفاهيــم وآفــاق. عــان: دار  الإدارة 
.)2006( والتوزيــع،  للنــر  وائــل 

 المصري، أحمد محمد .
ــرارات. القاهــرة:  ــة - معلومــات وق الإدارة الحديث

مؤسســة شــباب الجامعــة ، )2000(.
 قدامة بن جعفر )ت 337هـ/948م(.

)1981(. الخــراج وصناعــة الكتابــة. بغــداد: دار 
ــر. ــيد للن الرش

 نبيلة حسن.
تاريــخ الدولــة العباســية. كليــة الآداب، جامعــة 

.)1993( الجامعيــة،  المعرفــة  دار  الإســكندرية: 
 نظير حسن سعداوي .

ــكام  ــة أح ــامية. مجل ــة الإس ــد في الدول ــام البري نظ
الشريعــة الإســامية، )2020( .


